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الفلهـهدالشعبتوحيدوءاعادة

مسعدجوزيف5

وتتواصلص1991عاممدريدفي"السلامعملية"تبدأأنقبل

الشع!ممتنهيجميعٌكان،3991عامأوسلوعمليّةتدشين

فت.)م.الفلسطينيّةالتحريرمنظمةإطارضمن-الفلسطينيّ

متناغمةفالشعبهذامصالحأنّعلىمتّققين-وخارجها

المعاداهذهغئرت"السلام"عمليّةبيسمَىماأنّغيرالصميم

التحؤمنظمةبينمتعذدةاتفاقيّاتتوقيعأثرفعلى.جذريّاً

وإسرائي!القلسطينيّة(السلطةتعدها)ومنالفلسطينيّة

الفلسطيدالشعبمنالمختلفةالفئاتمصالغانفصلت

متناقضدتكنلمإنمتناشزةوأصبحت،الأخرىعنواحدتها

خلامن،راحوا4891مناظقفقلسطينيّو.صارخاتناقضا"

طبيعت!عنهاتئزغكيإسرائيليتحذؤن،المنتخبةقيادتهم

فلسطيندبدابينمامواطنيها"لجميعدولةفتصبحاليهوديّة

خلاومن،الأقصىانتفاضةبدايةحتىوغزةالغربيّةالضفة

فلسطيندولةٍلسرالبيستعدونوكأنهم،أيضاالمنتخبةقيادتهم

وأنصارُ"الفلسطينيّةالسلطةمازالتسيادةذاتمستقفة

كل!بلااليومحتىإليهايسغونوالفاسدونالتكنوقراطثون

با،التعويضو/أوالعودةفيالشثتاتوفلسطينيّيالفلسطينيّين

فلسطينتحقوقعنالتخفيعلىمتزايدٍنحوٍعلىتحثهم

ومنظصالفلسطينيّة،السلطةأنّوالحقأنقشهم.وغزةالضقّة

لمصيره!48فلسطينيّيتركتاقبًلها،ميئالفلسطينيّةالتحرير

العنصرياليهوديطابعهابإسقاطإسرائيلتُطالياأندونمن

بدوره!الشتاتوفلسطينيّوالفلسطينيوناللاجئونافتقزكما

هذ.تعييئهايفكنأهدافوإلىقيادةإلىأوسلو،عملئةبدءمنذ

-2002-/\/8!ه!!43

نى

التمللمسيرةموجزامخالطانرسمأنتحتمجميعهاالتطورات

علمالقائمُالحلّكانإن-ثمٌمن-ونقوّم،النتيجةهذهإلىأذت

الشعدبحاجاتحقّاًسيفيوإسرائيليّةفلسطينيّةدولتين

حقوقه.إليهويعيدوتوقعاتهالفلسطينيّ

555

الاستقلالإعلان)هوالوضعهذاإلىالوصولشرطكان

فرالمنعقدةدورتهفيالفلسطينيالوطنيالمجلساتّخذهالذي

التحر"منظمةكانتالوقتذلكفحتى.91ولعامالجزائر

فلسطينبدولةخلقإلىتسعى،الأقلعلىرسميّآالفلسطينيّة،

)الانتدابيّة(التاريخيةفلسطينكاملعلىعلمانيّةديموقراطيّة

منهمسالبمفاالفلسطينيّيناللاجئينكلفيهايعؤضدولةٍ

نطا)ويزول،وغزةالغربيةللضفةالإسرائيلي4ّالاحتلاويئتهي

يعيشمالذيالإسرائيليّاليهوديالعنصريّ()الفصلالأبارتايد

الديموقراطثالدولةشأنمنوكان.ندرهتحت48فلسطينيّو

الآخريقللمواطنينمساويةحقوقالليهودتضئمنأنالعلمانيّة

الانحرافأنّغير.والعرقيّةالدينيّةامتيازاتهمإزالةبعدولكن

كانذحينففيبكثير.الوقتذلكقبلرسعيّغيربشكلتح!

التحررءبرنامجهافيتميل74!1و6491عاميّبين.ف.ت.م

موالبنخبصمنالقادمةالضغوطبدأت،الشتاتفلسطينيّيإلى

الفلسطينييمالدوامعلىتجاهلت)فالمنطمةوغزةالضفةفيلها

خفلهـأجلمنفعلهاتفعل48(مناظقداخليعيشونالذين

جاندإلىفلسطينيّةدولةإنشاءعلىقائمحلقبولعلى

غدالذي،الحللهذاالفلسطينيّآلرسميّالفهمُوكان.إسرائيل

نهابفيفلسطينلتوحيدمقذمةأنه،7491عاممنذقبولاًأكثر

لروغزةالغربيّةالضقّةعلىمصغرهدولةإنشاءوأنّ،المطاف

الشتاتوفلسطينيّيالفلسطينيّيناللاجئينحسابعلىيكون



لما.صح!و

الفصائلذلكفيبماف،.تم.داخلالفصائلمعطمأنّومع

عودةأنّعلىرسميّغيربشكليوافقتقدكانتاليساريّة،

دولتين،علىالقائمالحلسياقفيمستحيلةستكوناللاجئين

بأنيقولموققاجميعهاالتزمتالرسميّةالناحيةمنفإنها

.ذاكيالغيلاهذاتحقيق

فلسطينيّيجانبالفلسطينيًةالقيادةالتزمتالأعوامتلك!ي

أدّتوقد.الحياةبأسبابومّدٍّوهاوغذوهاتئوهاالذين،الشتات

ثمٌومن،بيروتفي8291عامالشتاتفلسطينيّيقيادةهزيمة

إلىبلوحدهاف..ت.مإضعافإلىلا،تونسإلىنفيها

بأملِيتمسّكونكانواالذينأيضا"الشتاتفلسطينيّيإضعاف

كانونانتفاضةجاءتثمأحلامهمتحقيقمنالمنظمةتتمكقأن

الشعبفكهربت،وغزةالضفةفي8791)ديسمبر(الأول

فيتُفعنكانتالتيالمنطمة،هالوقد.مكانكلفيالفلسطينيّ

مستقلّةفلسطينيّةقيادةالنورإلىتبًرزأنفأكثر،أكثرالفساد

شأنهامنالتقليلَإلىفسعتالمحتلّة،الفلسطينيّةالمناطقفي

سارحي-رصيى.صسى2-3:-ب--يم
عن8891عامالقلسطينيّالوطنيّالمجلسإعلانجاءمسياق

إرادةعنتعبيرُاغزةوقطاعالضفةعلىمستقفةفلسطينتةولة

وة،لم!!1)نوفمبر(الثانيتشرين1هالفلسطينيّ،الاستقلالإعلان-

215.ص
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اثتاريغية،كلسطيئكياصعنط!يهارريموثراطي!الد،!32

صفقةهواثفنسطيفيةواثممهلطه.ثرز.ءمقبلتةما

حكمعلى8هـغزةاثفثقةفل!طينيوبموجبهأيحصلى

4"فلسهـطينييوئئناثلاجثيهتعزا!تغفيئمقايرزاتيئة

اليهود.الإسرائيلثينقامعيهضدّالمنتفضالفلسطينيّالشعب

على.ف.ت.ممنالرسميّةافقةالمولختمالإعلانهذاشكلوقد

فلسطينيّيلحقوقذكرأيدونمن،دولتينعلىالقائمالحلّ

الدولةإنّتقولجملةباستثناء48فلسطينيّيأوالشتات

.")1(كانواأنىالفلسطينيين"دولةستكونالعتيدةالمستقفة

العامّةالجمعيّةقرارإلىف..ت.متُنتيرلماللحظةتلكحتى

نأيؤكّدوالذي،4891عامالصادر،491رقمالمتحدةللأمم

والعيشيبيوتهمإلىالعودةفيالراغبين"الفلسطينييناللاجئين

تاريخأقربفيبذلكلهميسمحأنيجبجيرانهممعبسلام

ألأشاءقرنممتلكاتعنيذفعأنالتعويضعلىوأنّعمليّ،

أمورُ[،أوهي-خرابهاعنأوممتلكاتخسارةوعنيعود

نأيجب،العدلمنطلقمنأوالدوليّالقانونمبادئبحسب

إعلانأشئروقد.")2(المسوولةالسلطاثأوالحكوماتٌبهاتفي

الوطنيّالمجلستاريخفيالأولىوللمرّة8891،عامالاستقلال

الشعبلحقالمجلسهذاتأكيدإعادةعلىالفلسطينيّ

السابقففي؟المتحدةالأمملقراراتوفقاالعودةفيالفلسطينيّ

هذهمثلَعلىالإحالةدونمنالحقهذاتأكيديتمكان

بالقول:ذلكخالديرشيدويشرح.)3(القرارات

،4891لعام491القراربمواذالواضبحبقبولهاف،.ت.م"إنّ

هذهوأولمفترض!عودةصحقعلىهامّةمعيّنةقيودّاقبلتقد

،9891ءشتا،07لعددا،9وله8)*8اولآهحاوو34أءه8ول،43ثاحأفينشرُه

أولولحا4ة،!لا3*ه3ءك!علم!3وللا]؟،،)!33ص!ول3اهالما،591404)ا3(،11
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ه!كلا..ى7اتييلأورهااث!كرثلأ

"ا!روا*تووإصكافىة

4891عاملاجئينإلىخو!لواالذينالفلسطينثينأنّهوالقيود

التعويضعلىالحصوكيعوداألأشاءاقنيخولخيمارًاأُعطوا

خلقفيالمتمتل،الواقعالأمرقبوكفإن،وبهذا...ممتلكاتهعن

تئمقدالفلسطينئين،حسابعلى4891عامإسرائيلدولة

المستحيلالطلبُوأمّاف...ت.م.يدعلىفعلاًتشريعه

أصبحواالذينالفلسطينيينبعودةبالسماجوالقاضىسياسيّاً،

مبد!إسقاطيتمٌأندونمنأُسقط،فقد،آ489عاملاجئين

ما،تفاوضيّةتسويةسياقفيمعيّنةبحقوقالناسهؤلاءتمتُع

هذاأساسُهيالتيللتاريخقراعتهاعنالتخفيدونومن

أكثرمطلبًاالعودةحقتنفيذمطلبمنيخعلأيضاوهذا.المبدإ

ف.ت.مأنيبدوأنغيرمن،طفيفنحوٍعلىواقعيّة

.")1(تتنانل

السلطةأوف.ت..مأنمنالزغمعلىفإنهذلك،علىعلاوة

فإنّ،العائديناللأجئينحلولأماكنرسميّآتحذدالمالفلسطينيّة

عامإلىيعودوقتففىفعلاً.ذلكخدداقدبهمامرتبطينأفراذا

بتصريحاتيالح!مينىوفيصلشعثنبيلمنطأدْلى9891

الولاياتتوافقآنقتلومنالأميركيهالشروطتحقيقجل

المثيربتخفيهالفلسطينيّة،التحريرمنظمةمعالحديثعلىلمتحدة

الفغةفيتسميتهعلى)المصطلحالمسفحالكفاحعنلشفقة

لأ36.3.44،4-

م4!ءلمدلمأ+ء3!كللمأكعكه.*27.0(3لأ،،!ىعص!9891)،"24-1109.-

36.صالمذكور،خالديكتابفيوالحسينيشعثتصريحاتوراجع

الأواكانون14فيعقدهصحفيّمؤتمرفيعرفاتلياسرتصريحمن-ا

181ص،98!1ربيع71،العدد

2003-8س!جمص!4

ك!

القلسطينيّالوطنيّالميثاقأنوبإعلانه!إرهاتا"(،الصهيونيّة

الزمن"عليهءعفاقد(فجأةالسمعةسيئغرفهفيغدا)الذي

إلىإلأتؤذلمنفسّهاالمهينةالتنازلاتهذهولكنّ)3(4ءححول

أوققوه.أنالأميركيونلبثما،الطرفينبينقصيرحوايى

مؤتمربعقدالأميركيّةالخطةوبعد،الثانيةالخليححرببعد

الذهاببمجرًدللقلسطينيّينيسمحلممدريد،فيللسلامدوليّ

غزةلفلسطينيّيشمحإسرائيليّ،إلحاحوبعد.مستقلوفدفي

بالمشاركةالشرقيّة(القدسلفلسطينيّيالاالغربيّةوالضفة

قيادةنشوءمنخشيتفقد.ف.ت.موأما.أردنيّوفدٍضيفن

الفلسطينيينشأنمنالتقويضإلىسعتولذلك،منافسة

مقاوضاتإجراءإلىفعمدتمدريد،عمليّةضمنالمقاوضين

إعلان"علىاللاحقٌتوقيعهااستندوقد.الإسرائيليينمعطمريّة

إلىالشتاتلفلسطينيّيقيادةٍمنتحوثهافرضيّةإلى"المبادئ

عنللتخلّيمستعدّةتكون،وغزةالضفةفيقيادةءللقلسطينيّين

وضمنمعا.الشتاتوفلسطينيّيالفلسطينئيناللاجئينحقوق

سلطةإلى.ف.ت.مقيادةتحويلتئمهذا"المبادئ"إعلانحدود

منزلةإلىالفلسطينييناللاجئينقضيّةوأُنزلتفلسطينيّة،

الحلّ"مفاوضاتأثناءستُناقشالتيالأخرىالكثيرةالقضايا

تحفقها.زمنكانأيّةالنهائيّ"

قصلتحينأوسلو،لعمليّةالأرضيّةعمليّاًإسرائيلآزستلقد

والضقةغزةفلسطينيّي)أيّالفلسطينيّالداخلمصالحبين

،،أول،س!س4ءك!*أطأ3،لا3*+ول3"سأ،،،،لأءممهإ

ء+لمماهممي،لملمءء!آكهعلم+أع3وللم34ءأنشرتعادتوأ،جنيففي8891بر(



لا-!--

(،الشتاتوفلسطينيّي)اللاجئينالقلسطينيّوالخارجالأصليّين(

لموبهذارسميّاً.القصلذلكقبولعلى.فت..مأُجبرتوحين

ضمنأولىخطوةبوصفهدولتينإلىالمستندالحلّإلىيتظر

الفلسطينيّيرعنالظلمرفعإلىيفدفالمراحلمتعذدحلآ

أيضاإليهيئظرولم،إسرائيلوبدولةبالصهيونيّةالمنكوبين

والقطاعالضفةفلسطينيّيإلىالحقوقيعيدجزئيّآحلاًبوصفه

الأعوامطوالالإسرائيليالعسكريالاحتلالأضناهمالذين

اعتُبرالحلّهذاأنّالأمرفيماكلالأخيرةوالثلاثينالخمسة

الفلسطينيّيزاللاجئينحقوقعنالتخليبموجبهايكونصفقة

إسرائيلحقوتشريعٌ،وغزةالضفةداخلوفيالشتاتفي

84داخلالفلسطينيّينمواطنيهامعاملةفيتفوقيةيهوديّةكدولة

أولئكعلىيئبغيالذيالثمنهما،الثالثةالدرجةمنمعاملة

4891وفلسطينيّي(الشتاتوفلسطينيّي)اللاجئينالفلسطينيّين

ذاتيّأحكقاوغزةالضفةفلسطينيّيمنحمقابليذفعوهأن

)حتىإسرائيلتشاءالتيالمعؤقإتكلّإلىبالإضافة،محدودا

كلل.لىونماوراءهالسعيئعرفاتيواصلالذيوهو،الفلسطينيّة

لهذهالذريعالفشلَبيّنتقدالأخيرةالعشرالسنواتٌكانتوئا

الفلسطينئةالسلطةأنّالمرءيطنفقد،والتكتيكاتالاستراتيجيا

هذااتّباععنستتوقّفالمستشارينمنالفاسدةوشفتها

أكثرعرفاتياسريثبتيوم،بعديومًا،ولكن.الفاشلالطريق

ول).3!]،9عة،س!!،ح!أ3!330أ؟]س!*،،ء+*،ع/حدلم،)ول!اء002.42+.-1

مناليهودالأوروبئينإنقاذإزاءالصهيونيّةسياساتعن-2

(*ح3"،ي!ه:طء-4*"،4حح54]]!أوة3).

الماريحيه،ثلسطيركيئالعلطليه؟لديموكرأ!يهالد،له.

هم48ومناطقا!شتاررفلس!ينيويكنثمإفيا

ثهاعنوافيفاماذا،،السلاما،صحمليلأمتاثستفيدين

حقوقهم؟كاملعنمتناؤليز

بعد.يثضبلمالفلسطينيّينحقوقعنتنازلاتهمّعينأنّفأكثر

الإسرائيليّةالصحيفةمعمؤخرًاأجراهامقابلةفيإنه،بل

المشينة،تنازلاتهفيإليهذهبأنسبقمفاأبعذذهب،هآرتس

بإنشاءالقاضيةبوشخطةلقبولاستعداذهأكدحينوذلك

كلينتونخطةولقبولالغربيّة،الضفةمن42%علىموقّتة،("دولة

الفلسطينيّيناللاجئينتخرموالتي1.02ينايرفيالصادرة

السيادةعنتنازلأيضتاوهوديارهمإلىالعودةفيحقّهم

الشرقيّة.)1(القدسمنأجزاءعلىالفلسطينيّة

ء55

مازالواالذينالسلميّة،العمليّةهذهمنالمستفيدونتُراهممّن

يبّدونظرثاً،وإسرائيليّة؟فلسطينيةدولتينعلىقائمبحلّيأملون

سيخصدونالذينهمالأصليّينوغزةالضقّةفلسطينيّيأنّ

وحقوقياللاجئينحقوقعنتخفواإنعتيدةخياليّةدولةفوائذ

يذرجوالمالذينالصهاينةفعلكماتماقا...4891فلسطينيّي

الفوائذفحصدواقم!،أولويّاتهمضيفنالأوروبيّيناليهودإنقاذ

)2(النازيّةألمانيايدعلىاليهودهولاءقتلمنوالماديّةالسياسيّة

قدالأصليّينوغزةالضفةفلسطينيّيأنهيالأمرحقيقةولكن

السياسيّةأوضاعهمإنّإذأيضا"،همخاسرينومازالواكانوا

أثناءساءتقدوالجغرافيّةوالأمنيةوالاجتماعيةوالاقتصاديّة

علىقائمٌحلّهوالآنيأملونهوكاماالفلسطينيّة،السلطةحكم

أبارتايديّة.بانتوستاناتإنشاء

القلسطينئيناللاجئينبأنّالقائلةالفرضيّةبشأنأمّا

"عمليّةلالنهائيّةالمرحلةمنجزءٌهمالشتاتوفلسطينيّي
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ه."مهافيلأه!رااثكو.ثلأ

.ا*ئهامهثثعووإعياررة

الأصلذوغزةالضفةوفلسطينيّيأثهمتفترضفهي،"السلام

اقترحفالتيالحلولكلّأنّغير.والموقفالحقوقفوخدو

بمعرتضخيالكومبرادورئينالمثقفينمنوشلّئها.ف.ت.م

فلسطين!عنقصئلهملصالحالشتاتفلسطينتيحقوق

الوهمذالمستفيدينسيكونونالذينالأصليّينوغزةالضفة

تستطالتي-كانتأيّاً-الإسرائيليّةالههباتمنالنهائئين

كما.انتزاغهاالحميمونوأصدقاؤهاالفلسطينيّةالسلطة

وتالغربيّةالضفةفييعيشونالذينالفلسطينييناللاجئين

!أفقزاازدادواقدألف(ومئتيئمليونعلىيربو)وعددهم

للس!البائسالاقتصاديّللأداءنتيجةغيرهممن

النا!منمتزايدبازدراءيعاقلونأيضاًوهم)1(الفلسظينثة

وغزالضفةفيالأصليّينالمواطنينقبلمنالاجتماعيّة،

الأولىكبارودءللانتفاضةفدورهموظبقتهم"منزلتهمبسبب

الأقصانتفاضةفيهغدتالذياليوم)إلىمطلوتايعد

بىالسلميّةالعمليةعرففي"قديمةدقّة"يعدّوبات(محتومة

الأقصانتقاضةأنوالحق.وإسرائيلالقلسطينيّةالسلطة

اللاجن!منوعالبيتهم،الشتاتملسطينيويكنلمإداولثن

شأذلكفيشأنهمهذه،"السلام"عمليّةمنالمستقيدينهم

متنازل،لهايذعنواأنعليهميكونفلماذا،48فلسطينيّي

وءالفلسطينئيناللاجئينمننطلبفأن؟حقوقهمكاملعن
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وأحلام!وآمالهمبحقوقهميضخواأنالشتاتفلسطينيي

وغ!الضفةفيالأصليّينالسكانمنقسمٌيححئللكي

بش!-منهمنطلبأنهو،الهزيلةالسياسيّةالمنافعبعض

اليويتخفونمّنولأنّ.الوطنيّالانتحارعلىيفدِمواأن-أعمٌ

الشتاافلسطينيّيوحقوقيالفلسطينئيناللاجئينحقوقعن

وا،الآنعليهايتربّعونالتيالمناصبإلىأصلاًيئتخبوالم

يشتتدفذلك،الحقوقتلمكعنبالتخفيهؤلاءقيلمنيفؤضوا

وفلسطينذاللاجئينباسمللتفاوضلديهمسلطةلاانالقوك

.الشتات

يشعوفهمبهم،خاصّةقيادةلهمالذين48فلسطينيّووأمّا

بعدأالسلميّة،""العمليّةعنبعيدًاوأهدافهممصالحهمإلى

وهدف!.لهمالفلسطينيّةالسلطةتجاه!أيضاهمرآوّا

ليهوتفؤقيةأبارتايديّةدولةٍمنإسرائيلتحويلهوالأساسيّ

اللاجقأنكماوعرتايهوذا-لمواطنيهادولةلمإلى،العالم

أل!15و.012بينعددهمويتراوح،48داخلالفلسطينيين

بالتعويهجهتهممنيطاليون،48فلسطينييشبّعويشئهون

"لبغقدت5991)مارس(آذاروفي.الإسرائيليّةالحكومةمن

لتسجيمامؤتمرًا"إسرائيلفياللاجئينحقوقعنالدفاع

الرداخلقرية4.منمندوب003فحضره،شكاواهم

وجد؟.)2(جذورهامناقتلعتهاأنلإسرائيلسبقالأخضر

د!مدريدمؤتمربعد2991عامتشكلتاللجنةهذهأنبالذكر

ود"آفنعتامؤسسيها،سأحدقوليبحسبمدريد،"مؤتمر"عقد
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لاجررج!حسححه

عربعنتخفتقدالعربيّةوالبلدانف..ت.مريب،بأنأدنى

عاتقنا!")1(علىالأموزنأخذأنقررناولهذا.48

فلسطينيّيمعمدريدفيالتقاوضعلىإسرائيلوافقتلقد

قدالأخيرةهذهمادامت.ف.ت.مومعفقط،وغزةالضقّة

فلسطينيّيتمثيلعنوتوقّفتفلسطينيةسلطةإلىنفسهاخوالت

مفاوضاتفيالفلسطينيينهؤلاءتمثيليتمٌلمولهذا.الشتات

منكثيرأوصىكما،يحتمالوضعوهذاأوسلو.أومدريد

فيحرّةانتخاباتٍإجراء،الأخيرةالسنواتفيالقلسطينيّين

قادرةتمثيليّةٍصقةذاتجديدةٍقيادةٍانتخابأجلمنالشتات

عننيابةالدوليّالمجتمعومعإسرائيلمعالتقاوضعلى

نأالشتاتوفلسطينيّياللاجئينعلىإن.الشتاتفلسطينيّي

الضقّةفلسطينيّيعلىنمئبتالتيالقيادةمنتمامّايتحرروا

"عمليّةمنيتمفصواوأنتمامًاعنهاينفصلواأنأيّ،وغزة

الضقّةفلسطينيّيمنالأصليينالسكانإلأتخاطيثلاسلامء"

ما./نهنرهلحوماالشتات/،فلسطشت!اللاحئنأما-/فلسا.غاةو

"السلام"عمليّةأنّأيضا"الأخيرةالعشرُالسنواثآئبتتلقد

منوحاشيتهاالفلسطينيّةالسلطةإلأتخدملمالأمرواقعفي

أيدانظر48مناطقداخلاللاجئينوعن17ص،السابقالمصدر-1
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الضفة،فياللاجئينأنمفادٌههافآاقتراحاشقورةحميديفترح-2

"مواطنين.بولصفهممعاملتهمأوباسمهمالتحذتالسلطةتستطيع
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اثتاريغيه.كل!سفيئكيالعلماتيةالديمؤثرأطيهاثدو4!ه.

نهايةولاالفلسمصينييزجيهيعثحقوقىاستعاددلا

ثنائيةديهرقراطيةدوثهإطا!ضثمنإث!ثلصراع

اثقومية

عنبالنيابةيخكمونالذينالمتمفقينوالطقيليّينالتكنوقراطيين

طبقةمعجنبإلىجنبّاالماديّةالمكاسبويخنون،إسرائيل

خققتهاطبقةوهي،"العائدينوالمحليّينالمواطنينمنجديدة

الحكوميّةغيرالمنطماتتوطيفأجلمن"السلام"عمليّة

فلسطينيّيإلىالحقوقإعادةإلىتفدفلاالتيالجديدة

ذلك،علىعلاوة.العمليّةتلكأهدافتعزيزإلىبلوغزةالضفة

فيبما،المنتخبينالفلسطينثةالسلطةمسؤوليولايةشرعيّةفإن

،سنواتثلاثمنذصلاحيّتُهاانتهتقدالتشريعيّ،المجلسذلك

وأوالضفةغزةفلسطينييلخكيمشرعيّةٍصفةٍأيلهمتعدولم

انتخاباتعقدضرورةمؤخرًاسعيدإدوارداقترحوقدتمثيبهم

أجلمنالمدنيّ،المجتمعإشرافتحت،وغزةالضفةفيجديدةٍ

ممئنينوإيصاليالفلسطينيّة،السلطةعنشرعيّةكلنزع

الحكح!.)3(شدةإلىللشعبحقيقيّين

555

للشعبالسياسيّةالوحدةتحطيمفيإسرائيلنجحتلقد

وتعززمدريد،مؤتمرفيرسميّآتحفقهد!وهذاالقلسطينيّ

من"السلام"عمليّةفأوسلو.عمليّةبسببالحينذلكمنذ

يّةالمالىالمصالحبينالفوارقتعمّقلمهذايومناإلىمدريد

ضفنتناقضحاليفيأيضتاوضعتهابل،فحسبالفلسطينيّة

نتيجتهائعبةٍ"الفلسطينيّةالسلطةوقبقتهاإسرائيلآفقتهالعبةٍ
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315"،ا"توواعدافىة

بالمكاسهفإذاآخر:طر!حسابعلىفلسطينيّطرفٍربخ

عاإلأتأتيلاوغزةالضقّةلفلسطينيّيوالمتخيكةالمزعومة

ول!.الشتاتوفلسطينيّيللاًجئينالحقيقيّةالخسائرحساب

بجماحفتالتيالخسارةعلىالكاسحالبرهانإلىبالنظر

تعااإلىوبالنظر،"السلامعمليّة"دنتيجةالفلسطيتيّين

والأمير!الإسرائيليّالمنطقمعالمتزايدالفلسطينيّةالسلطة

ف،واحداواحداالفلسطينيّةالحقوقعنبالتخفيالقاضي

الفلسطينذجميعلحقوقاستعادةلاأنيومبعديومًايتّضح

ف.)1(القوميّةثنائيّةدولةٍإطارضمنإلأللصراعنهايةولا

اللاجئميعادأنيمكنالقوميّةثناثيّةدولةءديموقراطيّةخلال

مواطذ48فلسطينيّوويصبح،بيوتهمإلىالفلسطينثون

!خمنوفقط4.الاحتلاويزاك،المواطنينبقيّةمعمتساويت

متساومواطنين48يهوذيصبحّأنيمكنالقوميةثنائيّةدولة

!خمنوفقطودينيّاً.مجرقيّاًعنهمفمثزينلاالفلسطينيّين،مع

حقويهذدونالإسرائيلثوناليهوذيعودلاالقوميّةثنائيّةدولةٍ

النظيهذدونالفلسطينثونيعودولاالفلسطينيّ،الشعب

النظهذا،لأ.دلنئآ5قثاًعهكلائطالاسه/دسالممه"فالتفه

من!قسمصحقوقيلاجميجهم،حقوقهماستعادةيضثمنحن

ترلتمالفلسطينيّةالسلطةإنذلك(.رغممجحفة)وبشروط

التاثقارعةعلىتُرمىأنويجبنفسها،سوىأحذاتمتل

القيا!وبينبينهافرقلاالاحتلالمعمتعاونةقيادةبوصقها

،الآداباليهودفي،"العرقيّالتفؤقونزعة"الصهيولنيةمقاليانظز-1
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الحقأبلاليهود.أعداءمعتاريخيّاًتعاملتالتيالصهيونيّة

الش!منقسملأفيممتنهةليستاليومالفلسطينيّةالسلطة

والأميرءالإسرائيلئةللاحتياجاتممتثةهيوإنماالفلسطينيّ،

وللاحتياجاوالأميركيّة،الإسرائيليّةوللمصالحالأمنيّة

مقافيبنفسهعرفاتأكذمانحبىعلىاليهوديّةالديموغرافيّة

!ل.)2(الماضي)فبراير(شباطفيظيمزنيويوركنشرتهاله

بقيااالقيادةهذهالقلسطينيالشعبُيغئرلكيالأوانآن

واضرأهداقاوتسالكالمشتركةمصالخهحقّآتمثلأخرى

الصراعوإنهاءالصهيونيّالقمعإنهاءأجلمنوعقلانيّة

عفا-نيويورك
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